
13

مصطلــح »المــدد« عنــد الصوفيــة ليــس 
ًـا واحــدًًا بمعنــى واحــد، بل هــو مظلة  لفظ�
ــا  ــة؛ بعضه ــانٍٍ متباين ــا مع ــتعمل تحته تُُس
ــب ـــ  ــا ينقل ــه، وبعضه ــي نفس ــح ف صحي
عنــد التطبيــق ـــ إلــى بــابٍٍ مــن أبــواب الغلوّّ 

ــاء. ــي الأولي ف
فــي  الشــائع  الاســتعمال  جهــة  فمــن 
ًـا  ــدد« غالب� ُـراد بـ»الم ــة: ي� ــاط الصوفي الأوس
يقــول  كأن  والتقويــة:  والزيــادة  العــون 
ــادة”، أي  ــي العب ــددًًا ف ــاج م ــالك: “أحت الس
ـًا ونــورًًا. وهــذا المعنــى  توفيقًًــا وتثبيت�
فــي ذاتــه إن أُسُــند إلــى اللــه وحــده فهــو 

داخــل فــي جنــس الدعــاء المشــروع والاســتعانة المأمــور بهــا: أن يطلــب العبــد مــن ربــه 
ًـا. لكــن الإشــكال يظهــر حيــن يتحــوّّل اللفــظ مــن طلــب المدد  أن يمــدّّه هــدىًً ونصــرًًا وثبات�
مــن اللــه إلــى طلــب المــدد مــن غيــر اللــه: نــداءُُ ولــيٍٍّ غائــبٍٍ أو ميــتٍٍ بقولهــم: “مــدد 
يــا فلان”، علــى جهــة الاســتغاثة وجلــب النفــع أو دفــع الضــرّّ، أو كشــف الكربــات التــي لا 

ــه. ــا إلا الل ــدر عليه يق
وهنا تتكاثر “الشبهات” التي تُُثار لتسويغ هذا الاستعمال، وأشهرها ثلاث:

الشبهة الأولى: أن قولهم »مدد يا فلان« مقصودُُه »التوسل« لا »الاستغاثة«.
والجــواب: التفريــق لامٌٌز بيــن التوســل وبيــن الاســتغاثة. فالتوســل ـــ بصــوره المعتبــرة عنــد 
ًـا” يُُطلــب منــه مــا لا يقــدر عليــه إلا اللــه  أهــل الســنة ـــ شــيء، وجعــلُُ المخلــوق “مغيث�
ــان:  ــتغاثة نوع ــن الاس ــي م ــة أن المنف ــن تيمي ــيخ الإسملا اب ــرر ش ــد ق ــر. وق ــيء آخ ش
ًـا، والاســتغاثة بالمخلــوق فيمــا لا يقــدر عليــه إلا الخالــق؛ وهــذا  الاســتغاثة بالميــت مطلق�

هــو محــل النــزاع فــي عبــارات “المــدد” عـنـد تعلّّقـهـا بالأولـيـاء الغائبـيـن أو الأـمـوات.

المدد بين الاستعانة المشروعة والاستغاثة 
الممنوعة: تأصيلٌٌ ونقدٌٌ لمفهومٍٍ صوفيّّ
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. الشبهة الثانية: أن الولي »سبب«، والفاعل هو الله، فنحن لا نعتقد فيه استقلاالًا
ــباب  ــت الأس ــرع لا يثب ــرعيًًا. فالش ــببًًا ش ــر س ــببًًا” يصي ــمّّي “س ــا سُُ ــس كل م ــواب: لي والج
بالهــوى، بــل بدليــل. والاســتغاثة بالغائــب والميــت فــي قضــاء الحاجــات الغيبيــة ليســت 
ــر اللــه  ــا، بــل هــي مــن جنــس تعلــق القلــب بغي ًـا محسوسًً ســببًًا شــرعيًًا ولا ســببًًا قدري�
فيمــا اختــص بــه ســبحانه. ومــن هنــا جــاءت النصــوص الســلفية فــي ســد هــذا البــاب 
ًـا ـــ إلــى تعظيــم المدعــو وتعليــق الرجــاء والخوف بــه، ولو  لأنــه يفضــي ـــ تاريخي�ًـا وواقعي�

زعــم الداعــي أنــه “لا يعتقــد الاســتقللا”.
الشبهة الثالثة: أننا لا نعبدهم، إنما نطلب “مددًًا روحانيًًا”.

والجــواب: المشــكلة ليســت فــي “الأســماء” بــل فــي “الحقائــق”. فــلك دعــاءٍٍ واســتغاثةٍٍ 
تتضمــن ســؤال الغائــب أو الميــت كشــف الضــر وجلــب النفــع علــى وجــه لا يقــدر عليــه إلا 
اللــه هــي مــن جنــس مــا نهــى عنــه الشــرع، ولــو قيــل: “روحانــي” أو “ســري” أو “فيــض”. 
ــر  ــاب آخ ــذا ب ــدر، فه ــمع ويق ــرٍٍ يس ــيٍٍّ حاض ــن ح ــاء م ــو كان المــراد مجــرد طلــب الدع ول

. مختلــفٌٌ أصالًا
ولأجــل إنصــاف الصــورة ـــ وبأســلوب “قالهــا أهــل الطريــق أنفســهم” ـــ تجــد داخــل التــراث 
الصوفــي مــن يقــرر توحيــد الطلــب والرجــاء للــه وحــده، ويُُبطــل تعليــق القلــب بالمخلوق. 
ومــن ذلــك مــا نُُقــل عــن الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي أنــه أوصــى ولــده عند مــرض موته 
ُـه… وأوكل الحوائــج كلهــا إلــى اللــه، واطلبهــا منــه… ولا  بقولــه: “لا تخــف أحــدًًا ولا ترج�
تثــق بأحــد ســوى اللــه… وجمــاع الــلك التوحيــد”. وهــذه العبــارة ـــ فــي معناهــا ـــ تهــدم 

أصــل “مــدد يــا فلان” إذا قُُـصـد بـهـا ـسـؤال غـيـر الـلـه قـضـاء الحاـجـات.

ًـا وثباتًًا  وأخيــراًً نســتطيع أن نقــول: لفــظ المــدد إن أُرُيــد بــه دعــاءُُ الله أن يمــدّّ العبــد توفيق�
فهــو صحيــح، وإن أُرُيــد بــه اســتغاثةُُ غيــر اللــه أو نــداءُُ الغائــب والميــت لقضــاء الحاجــات 
وكشــف الكربــات فهــو داخــل فــي الاســتغاثة الممنوعــة، ويشــتد منعــه إذا صــار شــعارًًا 
ــد  ــا إلا بالتوحي ــتقيم صلاحه ــوب لا يس ــا… والقل ــر ربه ــوب بغي ّـق القل ــررًًا يعل� ًـا متك تعبدي�

الخاـلـص، والتوحـيـد لا يقـلب مزاحـةًًم ولا إـشـراكًًا ـيف ـحـق الـلـه تعاـلـى..
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